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جيل أنيجار * 

المثلث الأمومي

ت
الا

ـــــ
ـــــ

قـــ
مــــ

ــذي  ــو ال ــر وأدورن ــزم هوركهايم ــني ج ــا أدهش لطالم

ــمّ  ــل مقولتهمــا: »إنّ معــادة الســامية نمــطٌ متكــرر ت يتخل

ــرا  ــاذا اعت ــول«: فلم ــبٌ مصق ــدًا، وقال ــه جي ــدرب علي التّ

معــادة الســامية نمطــا؟ لكنــي وعندمــا بــدأت بالاطــاع على 

ــدأت  ــاص، ب ــكل خ ــة بش ــم الهندس ــى عل ــات، وع الرياضي

أحظــى بــيء مــن الوضــوح حــول هــذا الخصــوص، ولــو 

ظــلّ موضعــا للتســاؤل. وعــى أي حــال، لــم أحــرز تقدمــا 

ــي وجــدت،  ــات، إلا أننّ ــار دراســتي للرياضي ــرا في مضم كب

ــك، بــأن بمقــدور مجموعــة بســيطة مــن الأشــكال  مــع ذل

ــي،  ــو تجريب ــى نح ــون، وع ــية أن تك ــات الهندس والفرضي

مفيــدة لي في ســعيي نحــو صياغــة تفســر مكثــف لمعــاداة 

الســامية، وللبنُــى التــي كوّنتهــا عــر الزمــن، وللطــرق التــي 

يمكــن مــن خلالهــا، في الحاضر كمــا في المــاضي، التنظــر لها 

عــى يــد هوركهايمــر وأدورنــو وغيرهمــا. فكمــا صاغاها هما 

ــم في الوقــت الحــاضر إســناد هــذه الأشــكال  نفســيهما „يت

النموذجيــة إلى مواقعهــا الرياضيــة المضبوطــة ضمــن 

ــرض  ــم ع ــي إلى تقدي ــا ي ــد فيم ــوة“. لا أعم ــات الق إحداثي

ــوم  ــن أق ــا ول ــامية. كم ــاداة الس ــرافي لمع ــي أو إثنوغ تاريخ

ببســط عــرض شــامل لهــا، لكننــي ســأقدم عرضــا يمنحننــا 

أسســا لخريطــة مــا، وربمــا كذلــك إحداثيــات جديــدة عــى 

ــة. ــات الاحتمالي ــة إلى موجّه ــدسي بالإضاف ــتوى هن مس

ــه  ــام ب ــا ق ــو م ــى نح ــد، ع ــى فروي ــي خط باقتفائ

هوركهايمــر وأدورنــو، فقــد لاقيــت كذلــك أن تقاربــا محــددا، 

ــو،  ــة )اله ــي والهندس ــل النف ــن التحلي ــائكا، ب وإن كان ش

* محــاضر في أقســام الديانــات والــرق الأوســط والدراســات 

الأفريقيــة في جامعــة كولومبيــا في نيويــورك. أكاديمــي بــارز، 

منــاصر لقضايــا التحرر ولفلســطين والشــعب الفلســطيني.
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الأنــا، الأنــا العليــا( يمــي نفســه عــيّ. وعــى هــذا، سأسترشــد 

فيمــا يــي بوينيكــوت،1 وبآخريــن مثلــه ممــن أســهبوا بــرح 

ــذه  ــن ه ــأبدأ بتدوي ــا وس ــي«. كم ــث الأوديب ــن »المثل واف ع

الأشــكال والفرضيــات باعتبارهــا جــزءًا مــن تجربــة تفكيريــة 

ــدة، أو  ــة أو الجدي ــامية، القديم ــاداة الس ــألة مع ــول مس ح

ــمّ تعريفهــا مــن جديــد مؤخــرا. وعــى الأقــل كمــا ت

اليهودي

:)A( لنبدأ بالنقطة

A
بحســب رأي هوركهايمــر وأدورنــو، فــإن معــاداة 

ــذات  ــا ال ــردة: إنه ــة المنف ــك النقط ــن تل ــارة ع ــامية عب الس

»حــن تنكمــش لتصبــح نقطــة« أو »حصــن الــذات الأحــادي 

الــذي لا نوافــذ لــه«. تظــل علاقــة هــذه النقطــة بــأي نقطــة 

ــا  ــة. ويمكنن ــن الرؤي ــة ع ــة أو محجوب ــة غائب ــرى علاق أخ

ــة  ــت ذات أهمي ــة وليس ــة خيالي ــا علاق ــا بأنه ــول أيض الق

إطلاقــا: فكأنمــا معــاداة الســامية عبــارة عــن حــدث واقــع 

ــرّ  ــد ع ــل، فق ــر. وبالفع ــط لا غ ــة فق ــك النقط ــب تل في قل

ــوح  ــى الوض ــرة بمنته ــذه الفك ــن ه ــارتر ع ــول س ــان ب ج

ــه قــد يكــون(  ــة )أو أن عندمــا أشــار إلى أن اليهــودي بمثاب

ــر في  ــا نعث ــا أنن ــامية. كم ــادي للاس ــه المع ــراع يخلق اخ

قلــب هــذه النقطــة عــى ظاهــرة مشــينة نعرفهــا، ألا وهــي 

ظاهــرة »معــاداة الســامية دون وجــود لليهــود«.2 فــإذا كان 

ــة:  ــن نقط ــارة ع ــامية عب ــادي للس ــإن المع ــك ف ــر كذل الأم

إنــه نقطــة لا أبعــاد لهــا وليســت لديــه أي علاقــة تربطــه 

باليهــودي الواقــف خــارج هــذه النقطــة. ولكــن إذا أخذنــا 

ــود  ــاه اليه ــه باتج ــارتر لتأملات ــط س ــار بس ــن الاعتب بع

ــة/  ــو النقط ــارتر نح ــة/ ذات س ــن النقط ــم«، أي م »ذاته

ــة  ــط النقط ــد بس ــك ق ــارتر بذل ــون س ــودي، فيك ذات اليه

ــا. ــح خط لتصب

ــن  ــف ع ــط )AB( يختل ــا أن الخ ــح لن ــن الواض والآن، م

النقطــة، فهــو مرســوم نحــو الخــارج ويصــل بــن نقطتين:

———————

A                                  B

يبــدو الخــط )AB( بســيطا. لكنــه وعــى الرغــم مــن 

ــة  ــاط. إن طبيع ــن النق ــد م ــن العدي ــوّن م ــك، مك ذل

العلاقــة التــي يؤسســها الخــط )AB( مجــردة، إلا أنهــا 

معقــدة كذلــك. فهــو خــط مســتقيم ويؤســس متَّجهــا. 

ــا  ــال عندن ــو الح ــا ه ــك كم ــارض، وذل ــط ويع ــه يرب إن

ــامية  ــادي للس ــن المع ــة ب ــص العلاق ــا يخ ــا فيم ههن

وبــن اليهــودي، وذلــك إنمــا، مهمــا كانــت تلــك العلاقــة 

ــة الجانــب؛ أي علاقــة تــري مــن جهــة واحــدة  أحادي

ــع  ــر م ــذا الأم ــق ه ــع يتواف ــط. وبالطب ــرى فق إلى الأخ

الفهــم البديهــي، أو وعــى الأقــل، الفهــم الأكثــر انتشــارًا، 

ــر  ــذي يح ــم ال ــك الفه ــو ذل ــامية، وه ــاداة الس لمع

نفســه في شريحــة معزولــة كمثــل هــذه الشريحــة 

المتمثلــة بالخــط )AB(. ذلــك بالضبــط كمــا تفيــد مقولة 

هوركهايمــر وأدورنــو: »فيمــا يمكــن للمواطــن الاعــراف 

ــب  ــا يطال ــاه إنمّ ــئ، نلق ــامية مخط ــادي للس ــأن المع ب

ــور،  ــذا المنظ ــن ه ــا«. م ــة أيضً ــة مذنب ــار الضحي باعتب

ــرى  ــكال أخ ــا أش ــامية، وإلى جانبه ــاداة الس ــإن مع ف

مــن الأحــكام المســبقة—هذا إذا مــا ارتأينــا أخذهــا هــي 

الأخــرى بعــن الاعتبار—تكــوّن معــا خطوطــا متوازيــةً 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدًا؛ أي، وع ــع أب ــى ولا تتقاط لا تتلاق

ــادي  ــودي والمع ــن اليه ــل ب ــذي يوص ــط ال ــل الخ يظ

للســامية موازيــا للخــط الواصــل بــن الأبيــض والأســود 

)EF(، أو بــن الرجــل والمــرأة )GH(. وعــى هــذا المنــوال، 

نجدنــا ههنــا نتذكــر كذلــك المطالبــة المتحمســة الداعيــة 

anti-« إلى إلغــاء الوصلــة التــي كانــت قائمــة في التعبــر

semitism« ليصبــح »antisemitism«.3 ومــن هنــا، 

ــاكاة  ــات المح ــك علاق ــار كذل ــن الاعتب ــا بع وإذا أخذن

 )B( والنقطــة )A( بــن الــذوات—أي بــن النقطــة

ــواء في  ــة إلى “الإغ ــط )AB(—بالإضاف ــرفي الخ ــى ط ع

ــا؛ أي إذا  ــا بينهم ــقاطات فيم ــا، والإس ــاكاة” بينهم المح

احتســبنا كذلــك الحاجــة )كمــا يعــر عنهــا هوركهايمــر 

ــا  ــود«(، يمكنن ــة لليه ــة بحاج ــذه الآلي ــو: »ه وأدورن

القــول آنــذاك بــأن هوركهايمــر وأدورنــو قــد قامــا فعلا 

بتقطــر طبيعــة هــذا الخــط ليصــا إلى تلخيــص جوهره 

مــن حيــث كونــه الخــط الــذي يربــط بــن »الخاصيــة« 

)»Idiosynkrasie«( المعاديــة للاســامية وبــن اليهــودي.

ــع:  ــوذج بالتوسّ ــذا النم ــتمر ه ــال، يس ــة الح وبطبيع

ــأن اليهــودي هــو طــرف  ــة، ب ــا، مــن جه ــا اعتبرن ــإذا م ف

الخــط )AB( الــذي ينشــطر إلى أشــكال مختلفــة )إلى مــرفي 

ــر؛ أي  ــرف الآخ ــأن الط ــا ب ــا(، أو إذا اعتبرن ــف مث ومثق

طــرف المعــادي للاســامية، هــو الطــرف الــذي ينشــطر )إلى 

فــاشي وليــرالي مثــا(، علينــا عندهــا الانتقــال مــن نمــوذج 
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ــم الهندســة، ألا  الخــط )AB( إلى نمــوذج آخــر حاســم في عل

ــث: وهــو المثل

A

B C

 )ABC( ــث ــر إلى المثل ــا النظ ــي، فعلين ــا ي ــا، وفيم أم

بصفتــه شــكلا ديناميكيــا متحــركا، بحيــث تكــون التمثيلات 

ــل  ــط مث ــك بالضب ــدل، وذل ــة للتب ــث قابل ــى رؤوس المثل ع

ــو(.  ــر وأدورن ــدّل« )هوركهايم ــة للتب ــا قابل ــون »الضحاي ك

لقــد اثبتــت حنـّـة أرنــدت في دراســتها لمعــاداة الســامية بــأن 

ــطرة،  ــخصية منش ــل ش ــد كان بالفع ــه« ق ــودي »ذات اليه

وهــو الأمــر الــذي مكّــن اليهــود بالتــالي مــن تبــوّء )متزامــن 

ــاك  ــث: فهن أو متتابــع( لمواقــع مختلفــة ومتغــرة عــى المثل

انشــطار اليهــودي إلى اليهــودي المنبــوذ )pariah( مــن 

جهــة وإلى اليهــودي المحــدث النعمــة )parvenu( مــن 

جهــة أخــرى. كمــا وينشــطر اليهــودي إلى يهــودي البــاط 

الفــرد )»اليهــودي الاســتثنائي«( وإلى الكيــان الجمعــي 

لليهــود، »الجماهــر اليهوديــة« )الفقــرة، الشرقيــة، إلــخ(، في 

المقابــل. بالنظــر إلى ذلــك، وعــى الرغــم مــن أن أرنــدت لــم 

تــر في دراســتها إلى فرويــد، فإنهــا قــد اســتوعبت عــى مــا 

ــه نموذجــا يصــوغ عــى نحــو  ــث بصفت ــة المثل ــدو مكان يب

ــة(  ــت تنميطي ــا كان ــراد )مهم ــن الأف ــة ب ــي العلاق ديناميك

ــراد  ــن »أف ــة ب ــك، أو العلاق ــة كذل ــات كامل ــن مجموع وب

ــذه  ــعب«. وبه ــود كش ــن »اليه ــة« وب ــول يهودي ــن أص م

ــر أم  ــدت الأم ــد تعم ــدت ق ــت أرن ــواء أكان ــة، وس الطريق

ــث  ــد للمثل ــة فروي ــت ترجم ــا تناول ــول إنه ــا الق لا، فيمكنن

ــة  ــذه الترجم ــة ه ــد كتاب ــل( لتعي ــي )الأب، الأم، الطف الأوديب

عــى شــكل نمــط أكثــر تعقيــدًا، ألا وهــو مؤسســة )العنــف( 

ــوة(. ــاء أو الإخ ــاء، الأبن ــة )الأب، النس ــة للجماع التابع

بوصولنــا إلى هــذه النقطــة، أصبــح مــن الواضــح أمامنــا 

ــتخدام  ــتطيع اس ــات، نس ــذه التمثي ــال ه ــن خ ــا، وم بأنن

المثلــث أكثــر وأكثــر مــن أجــل تصــوّر علاقــات »داخليــة« أو 

أخــرى »خارجيــة«، وإن كان ذلــك ربمــا عــى نحــو تناقــي 

إذا مــا نظرنــا إلى موضوعنــا قيــد المعالجــة. في الحالــة الأولى؛ 

ــع  ــى أن المقاط ــة«، نلق ــات »الداخلي ــى العلاق ــر ع أي بالنظ

تصــل بــن كيانــن )فــردي أو جماعــي( ينتميــان إلى 

ــال،  ــبيل المث ــى س ــدت، ع ــدى أرن ــا«. فل ــة »ذاته المجموع

ــان  ــود يكوّن ــن اليه ــان م ــان مختلف ــاك نوع ــد أن هن نج

ــو  ــود محدث ــوذون واليه ــود المنب ــا اليه ــودي«، وهم »اليه

النعمــة. يشــر كل واحــد مــن هذيــن النوعــن إلى جزئــن من 

»اليهــودي«، واللذيــن يمكــن اعتبارهمــا، عــى نحــو بيانــي 

أكثــر، »اليهــودي الجيــد« و»اليهــودي الــيء«. لنعيــد مــن 

جديــد: يمكننــا أيضــا أن نعتــر المثلــث بدايــةً خطــا يربــط 

ــم ينقســم هــذا  بــن معــادي الســامية واليهــودي، ومــن ث

الخــط ليصبــح ضلعــي مثلــث جاهــز للعمــل. وبالإضافــة إلى 

ذلــك، وإذا مــا كان المثلــث الــذي تخطــه لنــا أرنــدت مثلثــا 

ــا« بالفعــل، فإننــا نجدهــا تمنحنــا أرضيــة للتفكــر  »داخليً

ــث،  ــة« للمثل ــة الأخــرى؛ أي في النســخة »الخارجي في الإمكاني

وهــي النســخة، التــي تحافــظ عــى شــكل المثلــث، ولكنهــا 

ــر  ــع وأكث ــاء أوس ــل فض ــث الأول داخ ــة المثل ــد صياغ تعي

ــمولية(. ــة، الش ــامية، الإمبريالي ــاداة الس ــة )مع ديناميكي

ــع  ــى داف ــر ع ــة، نعث ــوط المقطع ــذه الخط ــل ه إزاء مث

لإعــادة النظــر في الخــاف المعيــب بــن لاس كاســاس 

ــن  ــود« ب ــيم »الهن ــبه تقس ــم بحس ــذي ت ــيبولفيدا، وال وس

ــا أن  ــا ويمكنن ــي(. كم ــيم داخ ــر )تقس ــر وغير-الب الب

ــن  ــع الأميركي ــي م ــل التفاض ــا التعام ــتحضر في أذهانن نس

ــة  ــا وفي حال ــتعباد. أم ــادة أو الاس ــة: الإب ــن والأفارق الأصلي

تحــرّر اليهــود، فنتذكــر هنــا أن الخياريــن قــد توزعــا بــن 

إمكانيتــي الاســتيعاب أو الطــرد—أو الإبــادة )وهــو المقطــع 

ــا  ــا ويمكنن ــو(. كم ــر وأدورن ــه هوركهايم ــح ب ــذي يفتت ال

ــن غيرهــم  ــدوس والمســلمين، وآخري أيضــا أن نســتذكر الهن

ــذه  ــن ه ــدة م ــا واح ــرض ههن ــا إذا أن نع ــن. يمكنن كثيري

ــث: ــخ للمثل النس

معاداة السامية / الرأسمالية / الاستعمار

استيعاب إبادة

ــص إلى  ــعنا إلا أن نخل ــة، لا يس ــذه النقط ــا إلى ه بوصولن

ــاءً  ــامية، وبن ــاداة الس ــل مع ــوب تمثي ــاده وج ــتنتاج مف اس

ــم  ــن الظل ــرى م ــكال أخ ــل أش ــك تمثي ــك، كذل ــى ذل ع

ــاك  ــث، فهن ــة مثل ــا مســتخدمين هيئ ــف، دومــا ودائم والعن

دائمًــا مقطوعــة، أو ضلــع، ثالثــة يمكننــا إخراجهــا إلى النور. 

ــكل  ــس ب ــث يؤس ــأن المثل ــي ب ــال أبحاث ــفت خ ــد اكتش لق
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الأحــوال علاقــات والتــي مــن الجديــر بنــا أن نصفهــا عــى 

أنهــا »خارجيــة«. فــإذا مــا اعتبرنــا بــأن النقطــة A تمثّــل 

المعــادي للســامية وأن النقطــة B تمثــل اليهــودي، فقــد أقمت 

ــة  ــرأس الثالث ــتحضار ال ــا اس ــب علين ــه يتوج ــل بأن الدلي

ــرأس التــي أطلقــت  ــث، وإن كانــت مســتترة، وهــي ال للمثل

عليهــا اســم »العربــي«. لكــن علينــا أن نتذكــر أيضــا بــأن 

رؤوس المثلــث ديناميكيــة أيضــا، وبــأن أســماءها ديناميكيــة 

كذلــك. وهكــذا بســط تاريــخ العــدو الــذي تتبعتــه خــال 

دراســتي لــه مســمّيات مختلفــة عــر التاريــخ: لقــد تغــرّت 

ــور،  ــر[ إلى الم ــبة إلى هاج ــن ]نس ــن الهاجري ــمّيات م المس

ــى  ــلمين. ع ــرب أو المس ــن، أو الع ــرك إلى المحمدي ــن ال وم

ــان في هــذه  ــة للعي ــدو جلي ــي تب تعــدد هــذه المســمّيات الت

القائمة—هــذا وبالطبــع بالإضافــة إلى انعــدام قدرتنــا عــى 

ــق  ــو تفحّــص دقي ــا نح ــا—أن يدفعن ــو جزئي ــا ول اختزاله

أكثــر للتســمّيات المألوفــة لباقــي رؤوس المثلــث التــي ألفناها 

واعتدنــا عليهــا، ووضــع شــأن دوامهــا محــط الســؤال. وفي 

جميــع الأحــوال، يبقــى الأمــر الأهــم بــأن المثلــث عينــه هــو 

مــا يشــكّل البنيــة التــي لا فــكاك منهــا والتــي تعمــل فيهــا 

ــب.  ــرادف مركّ ــث، في ت ــاع المثل ــوط؛ أي أض ــع الخط مقاط

ــوم  ــالي: يق ــث الت ــى المثل ــدو نلق ــخ الع ــتي لتاري وفي دراس

ــع  ــوم الضل ــاداة الســامية ويق ــل مع ــع AB عــى تمثي الضل

ــع  ــا الضل ــاموفوبيا، أم ــتشراق والإس ــل الاس ــى تمثي AC ع

BC فيقــوم عــى تمثيــل اليهــودي العربــي. أو، وكمــا حاولت 

صياغــة هــذا الشــأن مــن قبــل: فإننــا لا نلقــى ولــو وثيقــة 

مســيحية واحــدة وحيــدة عــن اليهــود، والتــي ليســت كذلــك 

وثيقــة عــن العــرب )أتــراك، مســلمون، إلــخ(. ولقــد حاولــت 

ــبيرية  ــخة الشكس ــق النس ــن طري ــألة ع ــذه المس ــل ه تمثي

القويــة لهــذا المثلــث:

البندقية

شيلوك عطيل

ــث،  ــذا المثل ــة له ــخة راهن ــرض نس ــا ع ــا وبإمكانن كم

بحيــث يعــرّ الضلــع AB عــن اليهودي–المســيحي والضلــع 

ــاموفوبيا« ــن »الإس AC ع

)A(

اوروبــــــــــا

اسرائيل 

)B(

فلسطين 

)C(

لنعيــد القــول مــن جديــد، بأنــه وبنفــس قــدرة الزاويــة 

الواحــدة عــى تحديــد طبيعــة )وحســاب( الزوايــا الأخــرى، 

فــإن الأضــاع تقــوم هــي كذلــك بتحديــد بعضهــا البعــض. 

ــة  ــة صوري ــث طريق ــا المثل ــكل، يمنحن ــذا الش ــى ه وع

ــن  ــا قادري ــطة، تجعلن ــيطة ومبسِّ ــت بس ــة، وإن كان وبياني

ــم  ــات الظل ــي لموضوع ــاب« ديناميك ــام بـــ »حس ــى القي ع

ــة  ــا البنيوي ــم علاقاته ــك في خض ــة، وذل ــف المختلف والعن

المعقــدة. كمــا ويمكننــا أن نؤكــد مــن جديــد بأننــا نلاحــظ 

ــات  ــميته العلاق ــا تس ــا أمكنن ــض الأداءات لم ــروز بع ــا ب هن

ــان  ــرز للعي ــا ت ــذا فيم ــلم(، ه ــودي، المس ــة )اليه الخارجي

كذلــك أداءات أخــرى داخليــة )يهــودي جيــد، يهــودي سيء(. 

ــمية  ــن« وتس ــاع »الدي ــد الأض ــمية أح ــا تس ــذا يمكنن هك

ــة«  ــميتهما »السياس ــا تس ــرق«، أو يمكنن ــر »الع ــع آخ ضل

ــن«  ــط«( و »الدي ــرق الأوس ــدة في ال ــة الوحي )»الديمقراطي

ــرض  ــل يع ــذا التمثي ــأن ه ــد ب ــن المؤك ــب«(. م )»التعص

ــن  ــميته م ــت تس ــد اقترح ــت ق ــا كن ــد م ــو جي ــى نح ع

ــبقا،  ــت مس ــت واقترح ــا تقدم ــدو«. وكم ــي الع ــل »جثت قب

ــابه  ــه التش ــن أوج ــد م ــر في العدي ــل التفك ــا بالفع يمكنن

والتقاطعــات، فيمــا يتعلــق بقضايــا الظلــم والعنــف، ســواء 

ــا  ــك القضاي ــة إلى ذل ــة، وبالإضاف ــة أم عرقي ــت ديني أكان

الجنســية أو الاســتعمارية، البــري أو الحيوانــي، الســليم أو 

المعــاق. كمــا وعلينــا أن نتذكــر بــأن للســلطة قــدرة كبــرة 

ــا  ــطارات فيم ــليح الانش ــد وتس ــد وتزاي ــى توال ــر ع في التأث

ــل،  ــش والنبي ــيئة«: المتوح ــدة« و»الس ــخ »الجي ــن النس ب

العــذراء والعاهــرة، زنجــي البيــت وزنجــي الحقــل، ومــا إلى 

ذلــك. بالنظــر إلى ذلــك، يمكننــا القــول بــأن حوريــة بوثلجة 

ــية(  ــة الفرنس ــادر باللغ ــا )الص ــا في كتابه ــت فع ــد برع ق

»البيــض واليهــود ونحــن«، هــذا في الحــن الــذي يشــر فيــه 

أمنــون-راز كراكوتســكين، وفي ســياق متاخــم وحاذيــا حــذو 

كارلــو جينزبــرج، إلى »التناقــض المــزدوج للمســيحي تجــاه 

ــود«. اليه
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ــن  ــدًا م ــر تعقي ــية أكث ــكال هندس ــع أش ــاك بالطب هن

ــرا  ــم متواف ــا نعل ــاه كم ــذي نلق ــث، وال ــن المثل ــث. لك المثل

ــاداة  ــم مع ــو فه ــدا نح ــا مفي ــكّل مدخ ــرة، فيش وبكث

الســامية. وســأحاول فيمــا يــي تحــرّي هــذه الفكــرة وذلــك 

عــن طريــق تحويــل المنظــور الــذي اعتمدتــه حتــى الآن في 

ــاً. ــف قلي ــاه مختل اتج

الأم
حانــت الفرصــة الآن لأن أذكــر أن المصــدر الــذي منحنــي 

ــم  ــطتها أمامك ــي بس ــومات الت ــرض الرس ــام الأولي لع الإله

ــرت  ــث لروب ــو بح ــال ه ــذا المق ــن ه ــابق م ــم الس في القس

مايســر.4 يقــدم لنــا مايســر في خضــم تناولــه الفــذ لمعــاداة 

ــادة  ــا إلى إع ــا يدعون ــا مدهش ــا، اقتراح ــامية ولتاريخه الس

ــته إلى:  ــى بدراس ــذي يعن ــم ال ــث الناظ ــمية رؤوس المثل تس

الجانــي، الضحيــة، المســتفيد. يقــدم لنــا مايســر في بحثــه 

ــدم  ــذي يق ــد وينيكوت—ال ــن5 ولدونال ــي كلاي ــراءة لميلان ق

ــد  ــخة ق ــث: نس ــن المثل ــة ع ــخة مختلف ــر نس ــو الآخ ــا ه لن

ــرة.  ــة مث ــا ليّ ــل في طياته ــا تحم ــدت، ولكنه ــا بأرن تذكرن

ففــي هــذه النســخة أيضًــا، نلقــى الموضــوع »ذاتــه« متربعــا 

ــث:  ــدة المثل ــن، في قاع ــن، أو زاويت ــن متمايزي ــى موقع ع

ــم،  ــي نفه ــك، ولك ــع ذل ــودي سيء. م ــد ويه ــودي جي يه

وبالشــكل الســليم، تنــاول مايســر لوينيكوت—ولكــي 

نفهــم عــى النحــو ذاتــه وبالإضافــة إلى ذلــك إعــادة صياغــة 

ــا  ــت بانتباهن ــا أن نلتف ــث أوديب—فعلين ــر لمثل ــذا الأخ ه

ــة وأن نقــوم بقلــب المثلــث. وبتعبــر  إلى شــكل أكثــر حركيّ

ــد  ــودي جي ــة إلى يه ــطار الضحي ــع انش ــا أن نض أدق، علين

ويهــودي ســيئ جانبــا وأن نقــوم بــدلا عــن ذلــك بتحديــد 

ــه  ــث، وأن نقــوم في الآن ذات ــد قمــة المثل ــة عن موقــع الضحي

ــا  ــه فيم ــامية وتأمّل ــادي للس ــع المع ــر في موق ــادة النظ بإع

ــدو أن  ــرى، يب ــارة أخ ــطار. بعب ــة انش ــه في حال ــو نفس ه

الــدرس الــذي يريــد منــا مايســر أن نتعلمــه يتطلــب منــا 

أن نضيــف ســارتر مــن خــال إضافــة مقطــع، أو ضلــع، إلى 

الخــط الواصــل بــن المعــادي للســامية واليهــودي لنحصــل 

ــالي: ــث الت بذلــك عــى المثل

اليهودي )الضحية(

سارتر 

)المستفيد(

المعادي للسامية 

)المجرم(

مــن الواضــح لنــا تمامــا بــأن مــا نتعلمــه مــن مايســر 

عــن انشــطار المعــادي للســامية عنــد زاويتــي قاعــدة هــذا 

المثلــث مرتبــط بــكل مــا يخــص عــن الازدواجيــة مــا بــن 

الجانــي والمســتفيد وكذلــك التواطــؤ الحاصــل فيمــا بينهمــا؛ 

ــة، مرتبــط بمــا يخــص الربــح  ــة عملي أي أنــه، ومــن ناحي

ــذي يحصــل  )الاقتصــادي والســياسي، والرمــزي وغــره( ال

عليــه المســتفيد نتيجــة ارتباطــه )الســابق( بالجانــي. 

ويحصــل هــذا الأمــر وبشــكل حاســم بنفــس القــدر الــذي 

يكــون فيــه الطفــل في مثلــث وينيكــوت الجانــي والمســتفيد 

ــا  ــى الأم ويدمره ــذى ع ــل يتغ ــك لإن الطف ــه، ذل في الآن ذات

كذلــك. أو لنقــل بعبــارة أخــرى، بــأن الطفــل يســتهلك الأم. 

ــا الأم منشــطرة بشــكل فعــي، ولكنهــا  ــدو لن عــى ذلــك تب

وعــى نحــو أكثــر أهميــة، الغــرض الــذي يبغيــه موضــوع 

منشــطر: تتربــع الأم عنــد رأس المثلــث ونلقــى الطفــل عنــد 

ــتفيد.  ــي والمس ــطرا إلى الجان ــث منش ــدة المثل ــي قاع زاويت

ــود  ــي بوج ــي تق ــطار الت ــة الانش ــي امكاني ــذه ه وه

»معاديــن للســامية جيديــن« )هــم الأنصــار غــر المشروطــن 

ــو  ــم »مناهض ــيئين« )ه ــامية س ــن للس ــل( و»معادي لإسرائي

ــن  ــرًا مطالب ــنا مؤخ ــا أنفس ــي وجدن ــة«( والت الصهيوني

بأخذهــا بعــن الاعتبــار. وعــى نحــو مــا تأتــي عــى ذكــره 

ــدي سيء«،  ــد« و»ث ــدي جي ــاك »ث ــأن هن ــن ب ــي كلاي ميلان

ــا  ــدة بم ــن »الأم الجي ــوت ع ــه وينيك ــد ب ــو يفي ــى نح وع

ــد  ــادة تحدي ــة لإع ــام فرص ــا أم ــف هن ــا نق ــي«،6 فإنن يكف

ــن  ــث، م ــم المثل ــادة رس ــد، ولإع ــن جدي ــرد م ــز ال مرك

ــه: ــل سيء« إلى قاعدت ــد« و»طف ــل جي ــة »طف ــال إضاف خ

الأم / الضحية

طفل سيء / 

جاني

طفل جيد / 

مستفيد

هــذا هــو مثلــث الأمومــة، الــذي أعمــد إلى عرضــه فيمــا 

تبقّــى مــن هــذا المقــال، ذلــك باعتبــاره المثلــث الــذي يغــرّ 

كل مــا درجنــا عــى معرفتــه عــن طريــق الحكايــات التــي 

كنــا نرويهــا لأنفســنا، والمثلثــات التــي يمكننــا تصوّرهــا.

لنتذكــر بــأن الطــرح الــذي يقدمــه لنــا مايســر 

مرتبــط بشــكل خالــص بمســألة إمكانيــة تبــدّل الضحايــا، 

ــرح  ــذا الط ــن ه ــبقًا. لك ــا مس ــد أشرت إليه ــت ق ــي كن والت

ــر في  ــادة النظ ــى إع ــة، ع ــر راديكالي ــكل أكث ــا، وبش يحثن
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رؤوس المثلــث؛ أي ومــن ناحيــة فعليــة، يحثنــا عــى إعــادة 

النظــر في طبيعــة المثلــث وفقــا لنمــط محــدد للغايــة، هــو 

ــد مفهــوم  ــاه إذا مــا اســتدعينا مــن جدي ــذي نلق النمــط ال

هوركهايمــر وأدورنــو لــه مــن حيــث إصرارهمــا عــى عِظــم 

شــأن »الشــخوص الأبويــة« ودوامهــا. وفي المقابــل، فــإن مــا 

ــارة  ــوت، عب ــى وينيك ــا خط ــر، مقتفي ــه مايس ــا ب يطالبن

ــك  ــخص الأم، وذل ــو ش ــو الأم، نح ــا نح ــرف تفكيرن ــن ح ع

ــة  ــة النموذجي ــا، الضحي ــي، دون غيره ــا ه ــة كونه بصف

والبرادغمايتــة. فمــع الأم، ومــن خلالهــا، نتعــرّف إلى رؤوس 

ــا إلى  ــن خلاله ــا وم ــرف معه ــا ونتع ــرى. كم ــث الأخ المثل

ــذي تشــغله  ــدى انبثاقهــا مــن الموقــع ال ــة ل ــة الضحي وكال

ــا  ــار علاقته ــك في إط ــث، وذل ــث؛ أي رأس المثل ــى المثل ع

ــي  ــاجل المعان ــا أن نس ــا وعلين ــة. كم ــاع المختلف ــع الأض م

النابعــة عــن هــذا الأمــر وغيرهــا مــن الثنائيــات بالإضافــة 

إلى إســقاطاتها: أجــل إنـّـه درس في الهندســة الإقليديــة، إلا أن 

ــيمة. ــه جس تبعات

ــل.  ــل الطف ــه كمث ــطر: مثل ــامية منش ــادي للس المع

ــدا »في  ــد دري ــن بع ــردد م ــا أن ن ــدر بن ــا يج ــو، كم فه

ــه«. ــع نفس ــرب م ــة ح حال

لكــن أيــن يكمــن التجديــد هنــا مــن بعــد مــا تعلمنــاه 

مــن النســويات الماركســيات؟ الأم هــي موضــوع الاســتغلال 

ــا  ــدي. إن م ــم الأب ــتخراج والتراك ــع الاس ــا موق ــي: إنه الأص

يضيفــه وينيكــوت عــى أي حــال فعبــارة عــن ضلــع حاســم 

آخــر، ضلــع يكتمــل بــه المثلــث، وهــو كونهــا كذلــك هــدف 

التدمــر. كمــا أنّ وينيكــوت يوضّــح بالإضافــة إلى ذلــك بــأن 

الانشــطار الأكثــر أهميــة هــو ذلــك الانشــطار الــذي يكمــن 

في الطفــل، في الموضــوع البراديغماتــي؛ أي الطفــل مــن حيــث 

ــن  ــبب، وم ــذا الس ــد. له ــرا في آن واح ــتغِلا ومدمِّ ــه مس كون

وجهــة نظــر مايســر، فــإن الثنائــي الأســاسي هــو ثنائــي 

ــة  ــي »الضحي ــه ثنائ ــن كون ــدلا ع ــتفيد« ب ــي والمس »الجان

ــر  ــذي يدم ــوع ال ــل؛ أي الموض ــو الطف ــذا ه ــي«: وه والجان

ــذا  ــتهلك الأم. له ــذي يس ــل ال ــه، أو الطف ــذىّ علي ــا يتغ م

فــإن الطبيعــة المنقســمة للضحيــة، الضحيــة المتربعــة عــى 

ــيئة؛  ــدة، أم س ــة )أم جي ــرورتها المزدوج ــث، وس رأس المثل

يهــودي جيــد، يهــودي سيء، إلــخ.( مرتبطــة ارتباطًــا بنيويا 

ومتســقا مــع انشــطار الموضــوع »نفســه«، وهــو الانشــطار 

الــذي كنــت وفي بحــث ســابق قــد حاولــت، مقتفيــا فرويــد، 

ــة »القاتــل الــريء«. تلخيصــه وعرضــه في هيئ

حــان الوقــت للدفــع بمناقشــتي نحــو اســتنتاجاتها مــن 

ــب  ــدا أن يغي ــهل ج ــن الس ــه م ــراء بأن ــر الق ــال تذك خ

ــا  ــرى إلا خط ــنا لا ن ــد أنفس ــا لنج ــن منظورن ــث ع المثل

واصــا بــن نقطتــن. وهــذا مــا حــدث مــن قبــل بالفعــل. 

ــا  ــد نحون ــل ق ــن قب ــا م ــا كنّ ــر أدق، أنن ــل وبتعب أو لنق

ــة«  ــث الأموم ــميه »مثل ــا أس ــتبدال م ــاه اس ــا باتج طوي

ــا عليهــا، وهــي النســخة  ــا قــد ألفناهــا ودرجن بنســخة كن

ــن الأم،  ــدلا ع ــل، ب ــب، أو الطف ــبها أودي ــع بحس ــي يترب الت

عــى قمــة المثلــث. أجــل يمكننــا القــول بأنــه مثلــث، إلا أنــه 

مثلــث قابــل للاختــزال بســهولة إلى خــط يربــط الأب بالابــن، 

ــخة  ــذه النس ــب ه ــودي. وبحس ــامية باليه ــادي الس ومع

ــة— ــوع كضحي ــة المطلقة—الموض ــإن الضحي ــة، ف المألوف

ــون  ــد يك ــذي ق ــل، ال ــد، الطف ــذ أم ــت من ــا كان ــي، وكم ه

ــي  ــة والجان ــون الضحي ــد يك ــه ق ــة، أو أن ــة بريئ أضحي

ــون  ــك، أن يك ــن ذل ــدا ع ــفاح. أو وع ــل والسِ معا—القت

الطفــل يســوع الــذي مــات مــن أجــل خطايانــا. وفي بعــض 

ــة. ــي الضحي ــت ه ــون الأخ ــان، تك الأحي

ــامية  ــاداة الس ــة مع ــص حكاي ــا نقُ ــر عندم ــك الأم كذل

بحســب هــذا الفهــم القديــم للمثلــث، إذ نجدنــا عندهــا قــد 

فقدنــا القــدرة عــى رؤيــة المثلث—وهــذا عــى الرغــم مــن 

ــا أيضًا—وربمــا يصــح  ــا. فهن أن الثالــوث عــى مقربــة من

هــذا في الوقــت الحــاضر أكثــر مــن أي وقــت مضى—يبــدو 

أننــا قــد عدنــا إلى الخــط. ومــع العــودة إلى الخــط تبــدو لنــا 

الحكايــة كمــا لــو كانــت حكايــة شــقيقين: حكايــة تنافــس 

ومحــاكاة. وبحســبها يظهــر اليهــود والعــرب كأعــداء أزليين، 

ــت  ــا كان ــث، كم ــى رأس المثل ــة، ع ــبها الضحي ــل بحس وتظ

دائمــا وأبــدا: طفــا. ومــن المدهــش أننــا بذلــك لا نكــف عــن 

تضييــع الأم، وذلــك عــى الرغــم مــن أننــا ندينهــا بمــا فيــه 

الكفايــة عندمــا نفــرّق بسلاســة بــن الأم الجيــدة والســيئة. 

ــاداة  ــخ مع ــأن تاري ــدا ب ــم الآن جي ــا نعل ــذا فإنن ــع ه وم

الســامية قــد خضــع لتغيــر كبــر وأنــه يتعــنّ علينــا ربمــا 

ــام بوصفــه مــن جديــد كقصــة تأرجــح بــن أمهــات:  القي

ــن أم  ــر، أو ب ــاري وهاج ــن م ــر، أو ب ــارة وهاج ــن س ب

ــنظل أسرى  ــك، فس ــم بذل ــم نق ــيئة. وإذا ل ــدة وأم س جي

ــيناجوغ  ــتظل س ــة، وس ــة القديم ــم والحكاي ــث القدي المثل

ــاء وإكلســيا منتــرة،7 كمــا وســيظل اليهــودي ســيئا  عمي

والمســلم أســوء. ودعونــا لا ننــى »الأمهــات اليهوديــات«—

النقــل، القوالــب النمطيــة، النــكات.

يتلخــص مــا أريــد أن أقولــه ههنــا بأننــا قــد كنــا اقتدنــا 

ــر” في  ــوا “الأخ الأك ــد كان ــود ق ــأن اليه ــاد ب ــو الاعتق نح
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علاقتهــم بالمســيحيين. ولكــن، وبعــد تبديلنــا هــذا للمثلــث، 

ــن اليهــودي  ــة ب ــأن للعلاق ــح مــن المؤكــد الآن ب ــد أصب فق

والمســيحي—هذا إذا مــا توجّــب تعريفهــا مؤقتـًـا )أكان ذلــك 

صحيحــا أم خطــأ( —وظيفــة مغايــرة ومنطقــا يختلــف عن 

منطــق وظيفــة “الأخــوة” وحصريتهــا. ففيمــا أدّعــي ههنــا، 

أن معــاداة الســامية ترتبــط في المقــام الأول بمثلــث الأمومــة، 

ــار الطفــل— ــث الأمومــة هــذا لا يمكــن اعتب وبحســب مثل

ــى رأس  ــة ع ــة المتربع ــامية—براديغما الضحي ــادي الس مع

المثلــث، بــل يجــب اعتبــار الطفــل الجانــي والمســتفيد الــذي 

يحتــل الزاويتــن عــى قاعــدة المثلــث. إن مــا يتوجــب علينــا 

ــة  ــي الضحي ــو أن الأم ه ــر، ه ــح مايس ــا أوض ــه، كم فهم

ــور  ــم بالظه ــدأت مري ــذا ب ــة. وله ــة والبرادغمايت النموذجي

ــر(،  ــام )هاج ــور الإس ــدى ظه ــيحي، ل ــرب المس ــدى الغ ل

فظهــور الأم الجيــدة مرتبــط بظهــور الأم الســيئة، وعندهــا 

ــيئة. إن  ــأم الس ــة( ل ــخصية )المرهون ــودي الش ــح اليه أصب

ــد  ــن الجس ــن ع ــهم بعيدي ــوا أنفس ــن حفظ اليهود—الذي

اليهــودي الــذي تغــذى عليــه المســيحيون )أي جســد يســوع 

ــوا يقاومونه—منشــطرون إلى أم  كأم، أو اليهــودي كأم( وظل

ــث  ــب مثل ــن، وبحس ــيئة. لك ــذراء، وأم س ــدة، أو أم ع جي

الأمومــة، فــإن هــذا الانشــطار؛ أي انشــطار الضحيــة-الأم-

اليهــودي، ليــس الانشــطار الأســاسي بــل يتفــرع منــه: فــالأم 

تتربــع عــى رأس المثلــث، أمــا المنشــطر، لنعيــد مــن جديــد، 

فهــو المعــادي للســامية، هــو الطفــل الــذي يتغــذى ويدمّــر، 

ــكل عليهــا. ــي يت ــل، وبــراءة، الأم الت ــذي يقت الطفــل ال

اســمحوا لي أن أختتــم بالعــودة إلى إمكانيــة »تبــدّل 

الضحايــا«. فأنــا لــم أدفــع بمناقشــة عــن تبديــات ســهلة، 

ــا  ــه هن ــا طرحت ــد كان م ــة. لق ــن المنافس ــك ع ــذا ناهي ه

بالأحــرى إقــرارا يعــرف بمثلــث الأمومــة. وتبــدّل الضحايــا 

يخــص فلســطين التــي كانــت وفلســطين اليــوم: »عــى هــذه 

الأرض مــا يســتحق الحيــاة، على هــذه الأرض، ســيدة الأرض، 

أم البدايــات أم النهايــات. كانــت تســمى فلســطين. صــارت 

ــاه  ــا إي ــذي علّمن ــدرس ال ــو ال ــذا ه ــطين.« ه ــمى فلس تس

محمــود درويــش: درس في تــراث المضطهديــن. وهــذه هــي 

ــه إليهــا جيمــس  المعرفــة، أو الموقــف )الهنــدسي(، التــي تنبّ

ــرف  ــا: »يع ــا تبنيه ــا منّ ــه طالب ــه وفطنت ــن بذكائ بالدوي

ــاء—أو  ــه الآب ــا يعرف ــض م ــن البي ــن الأميركي ــوج ع الزن

ــا  ــن هن ــم.« وم ــن أطفاله ــوال، الأمهات—ع ــكل الأح وب

ــب. ــب وحس ــرد تعقي ــة إلا مج ــت البقي ليس
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الهوامش

دونالــد وينيكــوت )Donald Winnicott( )1896-1971(، طبيــب أطفــال  	1
ــا  ــة« مدعيّ ــة الحاضن ــه لمفهــوم »البيئ ــل نفــي. اشــتهر بصياغت ومحل
ــن  ــة م ــى الأم العادي ــف ع ــية تتوق ــل النفس ــة الطف ــس صح ــأن أس ب
خــال الرعايــة والحنــان العاديــن الذيــن تمنحهمــا لطفلهــا. ومــن هنــا 
 )»Good enough mother«( »ــي ــا يكف ــدة بم ــوم »الأم الجي ــر مفه يح
الــذي يشــر إلى الأم العاديــة الدائبــة عــى أمومتهــا مســتعينة بغريزتهــا 
الطبيعيــة كأم—عــى العكــس مــن مفهــوم الأم المثالية—والــذي يلعــب 
في هــذا المقــال دورا مركزيــا بالنظــر إلى كــون »الأم الجيــدة بمــا يكفــي« 
ــالي  ــيئة وبالت ــدة والأم الس ــن الأم الجي ــف ب ــة تق ــة الطبيعي العادي
ــاه  ــا أدن ــا يلحقه ــة وم ــذه الملاحظ ــطار الأم. ه ــة انش ــس لإمكاني تؤس

ــم. للمترج
كمــا هــو الحــال اليــوم في بولنــدا مثــا حيــث مــؤشر معــادة الســامية  	2

ــة. ــة يهودي ــود أقلي ــدم وج ــن ع ــم م ــى الرغ ــال ع ع
تهــدف هــذه إلى ربــط شــطري التعبــر وإلغــاء الفصــل اللغــوي بينهمــا  	3
ــان أحــد الشــطرين مــن المعنــى مــن أجــل حــر التعبــر  منعــا لفلت
ــى  ــاء ع ــامية والإبق ــود بالس ــص اليه ــذي يخ ــي ال ــاه الأص ــل معن داخ

ــاميين. ــن الس ــم م ــود دون غيره ــادة اليه ــرا إلى مع ــر مش التعب
الاجتماعــي  الفكــر  أســتاذ   )Robert Meister( مايســر  روبــرت  	4
ــه  ــرض في كتاب ــروز. يع ــانتا ك ــة كاليفورنيا-س والس��ياسي في جامع
نقــدا   After Evil: A Politics of Human Rights هنــا(   )المقتبــس 
للخطــاب الإنســاني العالمــي بعــد ســقوط النظــام الشــيوعي في 1989. 
ــائد،  ــان الس ــوق الإنس ــاب حق ــأن خط ــر ب ــاء مايس ــص ادع يتلخ

وفيمــا هــو يرسّــخ شرورا مثــل الهولوكوســت والعبوديــة والأبارتهايــد 
في المــاضي، يطــوّر تقنيــات عدالــة »انتقاليــة.« يشــجع هــذا الخطــاب 
ــق  ــال خل ــن خ ــاضي م ــن الم ــال ع ــى الانفص ــتقبلية ع ــال المس الأجي
الفرضيــة الخاطئــة بــأن بــاب المــاضي قــد أصبــح مغلقــا وهــو الأمــر 
الــذي يســمح للجنــاة بالتهــرب مــن المســؤولية. لكــن هــذا الخطــاب لا 
يفــرض أن الــر ينتهــي حيــث تبتــدئ العدالــة، وإنمــا بــأن هنــاك 
ــا  ــن خلاله ــي يمك ــرة الت ــكلّ الف ــذي يش ــة وال ــبق العدال ــن يس زم

ــاضي. ــر في الم ــع ال وض
5	  ميلان�ـي كلاي�ـن )Melanie Klein( )1960-1882( كاتبــة ومحللــة نفســية 
ــا  ــأن الأن ــي ب ــل النف ــوّر الطف ــول تط ــا ح ــص نظريته ــال. تن للأطف
ــا  ــي ككل وإنم ــم الخارج ــياء في العال ــتوعب الأش ــل لا يس ــي للطف البدائ
يعيــش في عالــم أحــادي الأبعــاد تكــون فيــه الأشــياء إمــا جيــدة وإمــا 
ســيئة فقــط. وبحســب هــذا الأنــا فــإن الأم عندمــا تغــذي الطفــل عبارة 
عــن »ثــدي جيــد« أمــا وعندمــا تخيّــب الطفــل فتتحــول إلى »ثــدي سيء« 
.encyclopedia.www//:https :ــا ــوا مث ــد، راجع ــرة. للمزي ــاه شري نواي
/releases-press-and-pictures-thesauruses-dictionaries/psychology/com
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ســيناجوغ وإكلســيا تمثيــل فنــي ومعمــاري مــن القــرون الوســطى في  	7
أوروبــا يرمــز إلى المســيحية واليهوديــة مــن خــال امرأتــن الــذي ظهــر 
غالبــا عــى هيئــة تمثالــن عــى جانبــي بوابــة الكنيســة. تقــف إكلســيا 
)الكنيســة( فخــورة ومنتــرة، تحمــل الصليــب ورأســها شــامخة فوقها 
ــد  ــواح العه ــل أل ــس( تحم ــيناجوغ )الكني ــف س ــل تق ــاج. وفي المقاب ت
ــدم  ــارة إلى ع ــن إش ــة العين ــرأس معصوب ــة ال ــي مطأطئ ــرّة وه مك

ــد. ــة »الحقيقــة« في العهــد الجدي قــدرة اليهــود عــى رؤي

يصدر عن »مدار«

قـريـبــــاً


